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 قبل.
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 كلمة العدد
       

     

 و  مسارها العلمي دون توقف، وقد بلغت العدد ال  المعيارمجلة  تواصلكالعادة و      

 ةلجلماوتبقى ، 321وصل عدد المقالات الى حيث ، 2024عشر من سنة  خامسالمجلد المن 

 .لخطها العلمي ومرافقة الطلبة الساتذة الباحثينوفية 

، شملت كل التخصصاتأبحاث متنوعة، دراسات و على  العدد هذااحتوى وقد      

وقضايا المجتم  وأبحاث في النشاطات ، الدبية والتاريخية والفلسفية وايي المفتناو  

ذات الطاب  الاقتصادي ن أن ننس ى ذكر الدراسات والبحاث العلمية و د. البدنية والريايية

وأبحاث أخرى من خارج الوطن. نذكر  دراسات أخرى بلغات اجنبية. إلىبالإيافة  والقانوني،

 .منها جمهوريتي مصر والسودان

 لتواصل معنا.المهتمين بالبحث العلمي ل الباحثين انتظار كلونبقى في                                         

 

 
     

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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212-200 

21 
 سنة( 12-10ثير وحدات تعليمية مقترحة لتطوير بعض المهارات الأساسية للتلاميذ في كرة اليد باستعمال الأسلوب التبادلي )تأ

 -الجزائر-كحلي أحمد، جامعة أحمد بن يحي الونشريس ي، تيسمسيلت
203-238 

20 
 دراسة ميدانية .ئيدور النشاط الرياض ي الترويحي في الوقاية من السمنة لدى تلاميذ الطور الابتدا

 -الجزائر-أ. د شرفي عامر، جامعة زيان عاشور الجلفة،  /-الجزائر-بوزيان بوعلام، جامعة زيان عاشور الجلفة، 
222-222 

23 
 سنة( 13فاعلية استخدام التصور العقلي على تحسن أداء مهارة التصويب لدى لاعبي كرة القدم )اقل من 

   -الجزائر–جامعة مستغانم ، مقراني جمال/ -الجزائر–جامعة مستغانم ، بن زيدان حسين/ -ائرالجز -بلقادة هواري، جامعة وهران 
222-228 

22 
 في الحد من حدوث الإصابات العضلية لدى لاعبي كرة القدم الشباب FIFA 11فعالية برنامج إحماء وقائي قائم على 

 -الجزائر-جامعة تيسمسيلت ،عرايبي لحسن / محجوب-الجزائر-سمسيلتجامعة تي ،محمد نغال /-الجزائر-جامعة تيسمسيلت ،عيموش بلال
228-282 

22 

باستعمال بعض التمارين البليومترية في فقدان الوزن والتقليل من محيط البطن عند  (HIIT)فعالية بروتوكول تدريبي مقترح قائم على الفتري مرتفع الشدة 

 المتدربين في قاعات الجيم

 -الجزائر-ة تيسمسيلتجامع بردي طه إلياس،

282-596 

22 
 في تقنين الأحمال التدريبية ومستوى التعب لدى لاعبي كرة القدم هواة خلال مرحلة المنافسة (s RPE) مدى فعالية مقياس فوستر لتقدير الجهد

 -الجزائر-جامعة تيسمسيلتمين، / واضح أحمد الأ -الجزائر-تيسمسيلت / خروبي محمد فيصل، جامعة-الجزائر-جامعة تيسمسيلتبن زهرة بوعلام، 
283-211 

23 
 ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية الترويحية ومساهمتها في تعزيز التكيف الاجتماعي لدى براعم ذوي طيف التوحد

  ئرجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزا ،د حفصاوي بن يوسف أ./ جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، ، د مساح بلقاسم ط.
210-202 

28 
 ممارسة الأنشطة الترويحية ودورها في الحفاظ على الجانب النفس ي لدى أساتذة التعليم الثانوي 

 -الجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، دردون كنزة/ -الجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف - شتوي نور الدين، 
203-221 

28 
Degrees  of optimism among students about to graduate in the sports training major 

Soufi  Rachid, University of Djelfa / Hannat  Abdelkader, University of Djelfa / Chekraoui Fethia, 

University of Media/ Nadir abdelkader, Blida 2 University (Lounici Ali) 
220-655 

22 

The extent to which students of physical education and sports institutes are interested in entering the 

world of sports entrepreneurship 
Doc, Boumezrag Cheikh, Université de Tissemsilt, Algérie.   / pro, Boumaza Med lamine, Université de 

Tissemsilt, Algérie.   / Garmat Mostafa, lagouat, Algeria 

671-656 

21 
 أدوات الثورة الصناعية الرابعة ودورها في تمكين الاقتصاد الدائري في منظمات الأعمال

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي التبس ي، الجزائر، درار يحي
230-282 

20 
 دام نظرية الاصطفاف في قياس جودة الخدمات المصرفيةاستخ

 ، الجزائر-سيدي بلعباس-جامعة جيلالي ليابس، بودالي مخطار ، الجزائر /-سيدي بلعباس-جامعة جيلالي ليابس ،ميدون العربي
282-320 

23 
 المعاصرةالاتجاهات الحديثة للمؤسسات الجزائرية لتحقيق الأداء المتميز في ظل المتغيرات البيئية 

 -الجزائر-جامعة تلمسان، ، طويهري فاطمة
323-713 

22 
 دراسة في المفاهيم والعلاقة وطرق التطبيق الوثائقية: منظور المؤسساتالحوكمة والإدارة المالية من 

 الجزائر( قالمة ) 1822ماي  8جامعة ، لعابنية رجاء
312-302 

22 
اقع والمأمول دراسة حالة مؤسسة )المؤسسات الزراعية الناشئة في ا  مزارع تكنولوجيات المعرفة الجزائرية( AKT-FARMSلجزائر بين الو

 يحي الونشريس ي تيسمسيلت، الجزائرجامعة احمد بن  ،عناني عبد الله/ د. شعشوع عبد الله، جامعة احمد بن يحي الونشريس ي تيسمسيلت، الجزائر  ط.
738-725 

22 
 في الجزائر تكشافية لمدى قابلية ادماج تقنية الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاسبةدراسة اس

 موس ى مرفوعة، جامعة غرداية، الجزائر / جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر عباس بن العربي،
754-739 

23 
 –FB/METAدراسة حالة شركة ميتا  –مجيات دور الاستثمار في الأصول غير الملموسة في تحسين الأداء المالي لشركات التقنية والبر 

 -الجزائر-جامعة الشلف، ، عديلة خنوسة /-الجزائر-فوضيل لحسن، جامعة الشلف، 
755-769 

28 
اقع والتوقعات المستقبلية  مشكلة الطاقة في الجزائر، بين الو

 جامعة تيسمسيلت، الجزائر، د، بدري عبد العزيز
770-783 

28 
Analysis of the impact of innovation on Business performance of Algerian Economic companies 

Benfattoum Fathi, University of Laghouat, Algeria / Benmouiza Ahmed,  University of Laghouat, 

Algeria 
795-784 
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22 

Early Warning System IRIS as a Tool for Assessing Financial Performance of Insurance Companies “A 

Case Study of Algerian Insurance Company (CAAT)” 

DEBOUB Ouissam, Tissemsilt University, Algeria // BOUKREDID Abdelkadir, Tissemsilt University, 

Algeria 

811-796 

21 
Former and present public economic institution of Algeria 
Nadir Guemra, University of M’sila, Algeria 

826-812 

20 Green Marketing Strategic Approaches 

Brahimi Farouk, Mohamed Khider University-Biskra- Algeria 
839-827 

23 
The role of startups in the field of technology and financial services in promoting financial inclusion 

phd Student MERABET Abdeldjelil, University of Ibn Khaldoun-Tiaret, Algeria / Professeur. 

Mokhtar, University of Ibn Khaldoun-Tiaret, Algeria 

851-840 

22 
 هـ( قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أنموذجا382أبعاد توظيف النص القرآني عند الشيخ أبي طالب المكي )ت 

 -الجزائر-جامعة غرداية، ليلى معاش
867-852 

22 
  -نماذج مختارة-أثر المقاصد في نوازل كورونا 

 -الجزائر–جامعة عمار ثليجي بالأغواط ، الرحمن : مايدي عيدد-الجزائر–يقة عبد الباقي، جامعة عمار ثليجي بالأغواط د: صد-ط
883-868 

22 
 أثر تغير الفتوى بتغير المكان _ المهجر نموذجا_

 -الجزائر -ة غرداية، جامع/ شويرف عبد العالي، -الجزائر -حرير محمد أمين، جامعة غرداية، 
896-884 

23 
 أزمة الضمير وضرورة العودة إلى التفكير

 -تيبازة–المركز الجامعي مرسلي عبد الله ، مليكةبن دودة  /-الجزائر– 0جامعة الجزائر  ربيع أسماء،
912-897 

28 
 نموذجا ArcMate Captureاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أرشفة البيانات: برنامج 

 -الجزائر-سيدي بلعباس -جامعة جيلالي ليابس، حموي نور الهدى
925-913 

28 
نائية إلى أحكام التعدّدية

ُ
 الأخلاق من أحكام الث

 -الجزائر-قالمة  1822ماي  8جامعة ، عامر إيمان/ -الجزائر- 0حمدي شهرزاد، جامعة محمد لمين دباغين سطيف
942-926 

32 
بيالأسرة الجزائرية والنسق القرا  

-الجزائر-المركز الجامعي الشريف بوشوشة آفلو، ميطر عائشة /-الجزائر-المركز الجامعي الشريف بوشوشة آفلو ،عبد اللاوي عمر  
958-943 

31 
 قراءة تأويلية في تفعّيل الفهم والقدرة الإنسان والعالم

 جامعة مولود معمري تيزي وزو، د. محمدي بلخير
972-959 

30 
 ين علم الكلام والتصوف   التأويل ودلالته ب

           -تيارت–جامعة بن خلدون ، أ د بلخير خديجة/ -تيارت–ط. د. عقابة أنيسة، جامعة بن خلدون 
833-882 

33 
 التخطيط المعماري للمسكن بمدينة شرشال خلال العهد العثماني

 -تيبازة–المركز الجامعي مرسلي عبد الله ، عبد القادر دحدوح /-تيبازة–الجامعي مرسلي عبد الله  المركز ، ياسينيوسفي 
883-1221 

32 
اقع السياسات الاجتماعية وآمال المجتمع المحلي  التنمية المحلية بين و

 -الجزائر- 23جامعة الجزائر ، تجاديت إدير
1220-1212 

32 
 الحراك النسوي في السودان والتغيير الاجتماعي: الإنجازات المتحققة والتحديات 

 السودان-قسم علم الاجتماع  –كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية - جامعة النيلين، محمد عبد الباري توتو فيصل د.
1213-1231 

32 

تخدمي صفحات الحملات الإعلامية كاستراتيجية لتغيير سلوك العنف في الملاعب الجزائرية عبر الشبكات الاجتماعية دراسة ميدانية على عينة من شباب مس

 -فاسبوك ال

 ، الجزائر 3جامعة قسنطينة ، مهداوي نصر الدين

1230-1222 

33 
  الاخضاعية(الخفي للدكتاتوريات  )الجانبالسلطة العارية 

 -الجزائر- 1جامعة الحاج لخضر ب اتنة فطيمةمعافة 
1223-1220 

38 
 م13-12ه/ 3-2الطب النسائي في الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط ق

 -الجزائر– 1-جامعة باتنة، د عش ي علي أ. /-الجزائر- 1-جامعة باتنة ،د بزة نوال
1223-1232 

38 
 العصبية الرقمية: الماهية، الأسباب ونتائجها على الفرد والمجتمع

 جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، ، بن عودة موس ى
1232-1282 

82 
 "شبلي شميَل وفرح أنطون" العلمانية كمنهج لقيام نهضة عربية في العصر الحديث

 جامعة مولود معمري تيزي وزو، بن هبري حليم

1282-1288 
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81 
اقع الأثريّة كخطوة أولى لإعادة تصوّرها  صويري لرقمنة المو

ّ
نموذجا -القيّاس الت

ُ
 الجامع الكبير بمدينة المنصورة الأثرية بتلمسان أ

 -الجزائر-جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، بلجوزي بوعبد الله د. .أ /-الجزائر-بكار كمال، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 
1288-1113 

80 
 1822 – 1822الكتاب الابيض للثورة الجزائرية ورد فعل فرنسا تجاهه 

 الجزائر-المديةجامعة يحي فارس ، بن عبد الله يدر/ الجزائر–جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة عيس ى حمري، 
1118-1131 

83 
 المحددات الاجتماعية لتطوير اداء القيادات في ضوء الادارة الموقفية وتحقيق التنمية المستدامة 

 دكتوراه جامعة سوهاج واستشاري تعليم ، د، وليد محمد عبد الحليم محمد عاشور 
1130-1122 

82 
 ةالمسؤولية الأخلاقية لممارسة مهنة الصحافة الاستقصائية في ضوء مواثيق الشرف الدولي

 -الجزائر-جامعة باجي مختار عنابة ، سعيد فارق 
1123-1120 

82 
 المعاينة في البحث السوسيولوجي ـ تصورات نظرية ونماذج تطبيقية 

 البليدة، الجزائر،–جامعة لونيس ي علي، د. حميداني خاليدة
1123-1138 

82 
ة العربي  م18و 18ة الإسلامية خلال القرنين الهجرة والرحلة الجزائرية إلى الحجاز ودورها في تثبيت الهويَّ

 جامعة يحيى فارس المدية الجزائر  رشيد ولد بوسيافة،
1182-1183 

83 
  انعكاسات متابعة مؤثري تيك توك على الهوية عند الشباب الجزائري 

 جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،، د. رفيق بلعيدي
1182-1028 

88 
 لتكوين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجزائريةأهمية إعلام المؤسسة في تحقيق جودة ا

 -الجزائر-جامعة غرداية ، عبد الرحمان باباواعمر
1028-1003 

88 
  بناء اختبار تحصيلي في مقياس القياس التربوي وبناء الاختبارات المدرسية للسنة الثانية علوم التربية وفق النظرية الكلاسيكية للقياس

 -الجزائر-جامعة محمد خيضر، بسكرة ، د شفيقة كحول  أ./ -الجزائر-جامعة محمد خيضر، بسكرة  د. هاني دانة،
1002-1032 

82 
 -دراسة ميدانية لعينة من النساء في ولايتي الجزائر والبويرة- تأثير التنشئة الاجتماعية والثقافة الصحية على نمط الرضاعة المتبع عند المرأة غير العاملة

 -الجزائر-20جامعة الجزائر ، د. كواش زهرة/ -الجزائر- 20جامعة الجزائر  ،عبد الرحمان ط. د. خالدي
1033-1023 

81 
ـــــعطى الأثري 

ُ
 تشخيص فرعون موس ى عليه السلام من خلال الوصف القرآني والم

 -الجزائر-م سعد الله بوزريعة جامعة أبو القاس، بلقاسم رحماني /-الجزائر-جامعة أبو القاسم سعد الله بوزريعة  قلمام لويزة،
1022-1023 

80 
 1961وتأ 1959تطور الإذاعة السرية في الثورة الجزائرية من خلال تقارير وزارة التسليح والاتصالات العامة ديسمبر

 -الجزائر-جامعة محمد بوضياف المسيلة، أ. د احمد مسعود سيد علي
1028-1038 

83 
 ن خلال الأنصاب الرومانية للغرب الجزائري تمثلات الحصان ورمزيتة التاريخية م

 -الجزائر-جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر، مضوي خالدية/ -الجزائر-جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر، بلواضح أمجاد
1038-1080 

82 
 حركة الوصول الحر للمعلومات وتفعيلها بالمكتبات: التدابير والتحديات

 -الجزائر- 0جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة ، د قموح ناجية أ./ -الجزائر- 0مهري، قسنطينة جامعة عبد الحميد  ،ط. د سعودي مقداد
1083-1323 

82 
 -نموذج روضة أطفال-دراسات الجدوى للمشاريع المقاولاتية 

 -الجزائر-جامعة محمد بوضياف مسيلة، مخلوف ناجح/ -الجزائر-بلواضح حسينة، جامعة محمد بوضياف مسيلة
1328-1300 

82 
سنوات وبعض المؤشرات الاجتماعية والصحية في الجزائر 2دراسة العلاقة بين نوعية حياة الأطفال الأقل من   

 -الجزائر- 0جامعة لونيس ي على البليدة، أحمد درديش/ -الجزائر- 0صيدون جهيد، جامعة لونيس ي على البليدة
1303-1332 

83 
 المدرس ي بالمسيلة  بمركز التوجيهدراسة ميدانية - درس ي والمنيي المدمجين لسلوكيات التنمر الوظيفي الممارس ضدهمدرجة تقدير مستشاري التوجيه والارشاد الم

 -الجزائر-1جامعة باتنة، 0شوشان عمار/ -الجزائر-1جامعة باتنة، لكحل نجمة
1333-1320 

88 
 خيضر بسكرةدراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة محمد  19-ل جائحة كوفيددور المكتبات في الرفع من فاعلية البحث عن المعلومات لدى الطلبة في ظ

 -الجزائر- 2الجزائر جامعة، خولةزميري 
1323-1322 

88 
 م( ودورها في التواصل الثقافي بين الجزائر والحجاز1231ه/1221رحلة المقري )ت 

 جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، سعدية بن حامد/ سماعيل فتحي، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر 
1323-1332 

122 
 وإشكالية المقاربة السياحية سوسيولوجيا المواطنة

 جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، ، عرباوي نصيرة
1333-1388 

121 
 دراسة نقدية لفيلم "فجر الإسلام" صورة العرب قبل الإسلام في السينما العربية

 تبسة، الجزائر–جامعة الشهيد الشيخ العربي التبس ي ، ــبـــيمــنــيــــر ط
1388-1221 

120 

دراسة ميدانية بمصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التربية الوظيفية بالمستشفى –علاقة إدارة الألم بالرفاهية النفسية لدى مرض ى ألم أسفل الظهر المزمن 

 -الجامعي فرانز فانون 

 ، الجزائر، -تيزي وزو-جامعة مولود معمري ، نايت عبد السلام كريمة/ ، الجزائر، -تيزي وزو-د معمري جامعة مولو  عيسو عبد الحق،

1220-1213 
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123 
 فاعلية الوسائط التكنولوجية في تحسين تعليمية اللغة العربية في الجامعة

 جامعة محمد طاهري بشار، الجزائر، عبد الحفيظ تحريش ي أد.
1212-1208 

122 
 لوجية في ثقافة المقاولة في الجزائرقراءة سوسيو 

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر،، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر، د. ليليا حفيظي/ د. ليامين عكاشة،  ط.

1232-1228 

 

 

122 
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  ملخص: 

من بين المشاريع النهضوية التي ظهرت في عصر النهضة للعالم العربي مشروعين مهمين وهما الاتجاه الإصلاحي والاتجاه  

العلماني، ونظرا لتخبط الدول العربية والعالم الإسلامي بصورة عامة في دوامة التخلف والانحطاط ظهر اتجاه العلمانية 

 في المشرق العربي الإسلامي.

ذي أدى إلى ظهور العلمانية هو وجه الشبه الذي اسقطه ممثلو هذا الاتجاه لأسباب التخلف وهو عدم وجود والسبب ال 

فهم صحيح للدين والشريعة أين اتهم الفهم الخاطئ للدين بغلق كل باب الاجتهاد والتفكير العقلي والذي يدعوا إلى 

إلى تطبيق العلمانية على العالم العربي والإسلامي من  الانفتاح على الآخر، فقد سعى كل من شبليَ شميَل وفرح أنطون 

 والعمل على تحقيق نهضة فكرية وعلمية، وتغيير للأوضاع الاجتماعية كما فعلت أوربا سابقا. أجل بلوغ الحداثة،

 العلمانية، الحداثة، العالم العربي الإسلامي، النهضة، الانفتاح الفكري الكلمات المفتاحية:  

 Abstract : 
            Among the renaissance projects that emerged in the Renaissance era for the Arab 

world were two important projects: the reformist trend and the secular trend. Given the 

floundering of the Arab countries and the Islamic world in general in the spiral of 

backwardness and decadence, the trend of secularism appeared in the Arab Islamic East.  

 The reason that led to the emergence of secularism is the similarity that the representatives of 

this trend made to the causes of backwardness, which is the lack of a correct understanding of 

religion and Sharia. The wrong derstanding of religion was accused of closing every door to 

ijtihad and rational thinking, which calls for openness to the other. Both Shibli Al-Shamail 

and Farah Antun sought to Applying secularism to the Arab and Islamic world in order to 

achieve modernity, work to achieve an intellectual and scientific renaissance, and change 

social conditions as Europe did previously. 

Key Words : Secularism, modernity, the Arab-Islamic world, renaissance, intellectual openness 
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 مقدمة: 

عاش العالم العربي الإسلامي، ولا يزال يعيش في براثن التخلف والانحطاط، وتركة الحركات   

الاستعمارية التي جعلت منه ينصف في آخر مصاف الأمم قبل ما كان العرب المسلمون هم الذين يقودون 

البحث  العالم والتحم فيه، وقد ظهرت تيارات واتجاهات إصلاحية وأخرى حداثية هما الوحيد كان في

عن سبل وطريق اخراج العالم العربي الإسلامي من ويلات التخلف، وكذلك العمل على محاولة اللحاق 

بالركب الحضاري والتأثير في التاريخ وإحياء المجد السابق، ومن بين التيارات الفكرية التي سنسلط الضوء 

كان شبليَ الشميَل وفرح أنطون، و  عليها بصورة مقتضبة هو التيار العلماني الحداثي في عصر النهضة مع

سبب ظهور العلمانية كتيار حداثي في العالم العربي الإسلامي لأسباب مختلفة منها ما هو فكري علمي 

 خضم ما سبق نطرح السؤال التالي:ومنها ما هو سياس ي، تحث تأثيرات مختلفة، وفي 

  إلى الشرق؟   وماهي الطرق والوسائل التي انتقلت بها العلمانية؟ماذا تعني *

 *فيم يتمثل مشروع العلمانية لدى شبلي شميل وفرح أنطون؟ 

 *هل فعلا يمكن تحقيق العلمانية في العالم العربي الإسلامي؟

ولكي نجيب عن الإشكالية اعتمادنا على المنهج التاريخي والمنهج التحليلي، فالأول الذي بحثنا عن تاريخية 

ظهور العلمانية في العالم العربي الإسلامي وظروف قيامها؟ أما الثاني فقد حللنا به أفكار روادها، واهم 

 المبادئ الفكرية التي يقوم عليها مشروعهم 

إيضاح الفهم الخاطئ للعلمانية في العالم العربي الإسلامي ووجود فرق بين  والهدف من البحث هو 

 العلمانية الغربية والعربية.

 :       الحداثة وظهور العلمانية صدمة 

  صدمة الحداثة: .6.6 

كان الواقع العربي قد شهد تيارات فكرية قبل أن تظهر العلمانية أو المدنية وانتقال الفكر الأوربي   

وخبراته إلى العالم العربي، وقبل الحديث عن الصدمة الحداثية التي مرّ بها العرب أو ألمت بهم ورد مفهوم 

 ،بمعنى الإتيان بالجديد ، والحدوثأي عكس كل ما هو ماضالحداثة في لسان العرب تعني: الحديث: 

حدوثا وحداثة، وأحدثه هو، فهو محدث وحديث، وكذلك استحدثته، وقد  يحدثحدث الش يء 

منظور، ) الجديداستخدمت العرب حدث مقابل قدم وهو ما يعني أنّ الحداثة تعمي الجدة والحديث يعني 

 (1206، صفحة 0220

المعنى الآخر التي تدل عليه كلمة الحداثة فهو أوّل الأمر وبدايته "حدثان الش يء، بالكسر: أوّله، وهو أمّا      

 (1200، صفحة 0220)منظور، لسان العرب،  مصدر حدث يحدث حدوثا وحدثانا
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 فنقول مثلا "فلان حدث ،للشاب فنجد كذلك أن مصطلح الحداثة يستخدم ككناية عن المرحلة الفتية

السن" أي بدأ الحياة وأشرقت له كامل فتوته فمثلا: يقال عن فلان أنه فعل أمرا في حداثة سنه، أي في 

جمعه حدث والحدث هو الغنيّ السن  والحدثانالسن، مرحلة الشباب وتقول العرب قديما رجال أحداث 

 .حداث أيضا  ي الأمطار الحادثة أوّل السنةوالأ  لةوالحدث هو أيضا من أحداث الدهر تشبه الناز 

هذا من الناحية اللغوية عند العرب، أ مّا فيما يخص استخدام مصطلح الحداثة في المعنى الفكري أو 

م، وما قبله قد أفيقوا من غفلة 91اعتبار أن العرب في القرن  الثقافي، ودائما ما يقرن بالصدمة على

حتّى دقت أسوارهم بمدافع نابليون بونابرت أدركوا أنّ الحداثة  ي التقدم كانوا فيها سالمين من الحرب، 

والتمدن والتطور في السلاح والمأكل والمشرب والمغنم، فوجدوا كل ش يء حديثا عنهم فأخذوا المناهج 

 .الغربية من بينها العلمانية لمحاولة الخروج من التخلف الحاصل والواقع المرير

 : النهضة العربية الحديثة .ظهور العلمانية في0.6

 :* مفهوم العلمانية

دني، أو غير عقيدي،  " أي لا SECNLAVRITY"العلمانية" في أصلها ترجمة للكلمة الإنجليزية سيكولارينغ"

 وتعني كذلك "اللادنية".

 عنىممنها، العالمية، ومنها اللادنية، عديدة معان  لهاوجاء في معجم ألفاظ العقيدة: أن العلمانية  

، و ي في أصلها اصطلاح آخر يفيد إمكان فصل الممارسة الدينية عن الممارسة السياسية أي نظام دولة

 غربي يشير إلى انتصار العلم على الكنيسة التي حاولت التطور باسم الدين.

ه  
ّ
وورد في معجم ويبستر الشهير: العلمانية: "رؤية للحياة أو أي أمر محدد يعتمد أساسا على أن

تبعاد الدين وكل الاعتبارات الدينية وتجاهلها"، ومن ثم فهي نظام أخلاقي اجتماعي يعتمد على يجب اس

قانون يقول "بأنّ في المستويات الأخلاقية والسلوكيات الاجتماعية، يجب أن تحدد من خلال الرجوع إلى 

 (622، صفحة 0222فرج، ) نالحياة المعاشة والرفاهية الاجتماعية دون الرجوع إلى الدي

على جعل الحياة  العملو ، وتدعوا العلمانية صراحة إلى عدم الاهتمام بالدين او رد الاعتبار له            

على رأس الاهتمام والدعوة إلى فصل الدين عن حياة الأفراد والأمة، والقيام كذلك على الحريات أي 

الاجتماعية أو الاقتصادية أو الحرية المطلقة، والخضوع لمتطلبات الواقع المادي في جميع نواحيه 

 السياسية أو التربوية.
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هو "فثل اليدن عن  في الكتب العربية الإسلامية المعاصرة،وقد عرفت العلمانية وشاع اعتقاد       

الدولة"، وهذا المفهوم خاطئ يصف المعنى الحقيقي والكامل للعلمانية و ي في أصلها ليس لها علاقة 

بفصل الدين عن الدلة، وإذن هذا الاعتقاد الذي ساد في العالم الإسلامي لهو اعتقاد خاطئ ويمكن رد 

"إقامة الحياة على غير الدين، سواء بالنسبة للأمة أو للفرد، ثم تختلف حقيقي هو الاعتبار للمفهوم ال

الدول، أو الأفراد، في موقفها من الدين بمفهومه الضيّق المحدودة فبعضها تسمح به، كالمجتمعات 

ير معادية غ ولكنّها ةلا دنيالديمقراطية الليبرالية وتسمّي منهجها "العلمانية المعتدلة"، أي أنّها مجتمعات 

للدين، ويعنون بها المجتمعات الشيوعية  المناهضةللدين، وذلك مقابل ما يسمّى "العلمانية المتطرفة" 

  (02، صفحة 0220)الحوالي،  ومشاكلها.

 الوسائل والطرق التي انتقلت بها العلمانية إلى الشرق:  .1.6

العلمانية قد نجحت في العالم الغربي وحققت نتائج جد إيجابيا ممّا فتح على البلاد من المعروف أنّ 

الغربية التطور والازدهار والدخول في التاريخ، على عكس العالم الشرقي أو العربي الإسلامي الذي ساد 

ي ف في ظل انحطاط الشرق أي العالم العربي الإسلامي، سنحت فرصة للغرب التخلف،فيه الانحطاط و 

شكله العام أن يقود ركب الحضارة البشرية، وذلك لما أنجزه في تاريخه الحديث من علم وتطور وحداثة 

وتحقيق للحضارة، الذي بذل من أجلها الجهد والتضحية، ولهذا فإن مشروع العلمانية كان نتاج تاريخ 

للغرب، وتكون هذه الأمم غربي حداثي، ما جعل الأمم الأخرى متحكم في مصيرها وتدور في ذلك التبعية 

وكان تسويق الغرب للعلمانية في الشرق الإسلامي من  غير الغربية تعمل من أجل تطور وازدهار الغرب،

 خلال الوسائل والطرق التالية:

  : الاحتلال العسكري الاستعماري خلال من *

انتقلت العلمانية كمشروع تطبيقي سابق عن الحضارة الغربية من خلال الاحتلال العسكري للشرق،  

أي استخدام السلاح بمختلف أشكاله، وبالرغم من وجود اختلاف بين البيئة التي ظهرت فيها العلمانية 

بالسلاح في في الغرب والتي كانت نتيجة ظروف وحتميات أدى إلى وجودها، فقد عكلت أجندة مزودة 

الشرق وتعمل على فرض العلمانية بالقوة والإكراه، وهذا شبيه بمحاولة غرس نبات استوائي في مناخ 

جليدي بارد، وهذا ما سيؤدي بالضرورة إلى الفشل في تطبيق العلمانية في الشرق لعدم وجود البيئة 

لمناسبة ن لابد من تهيئة البيئة االمناسبة لها، بنفس الطريقة التي طبعت في الغرب، ولكي ينجح الأمر كا

لها في الشرق، وإذا طبقت كما  ي عليه بنفس الطريقة التي طبقت في الغرب فبالضرورة سيكون مصيرها 

ريخية والتا والأخلاقية والاجتماعية الجوانب الدينية  الفشل ولهذا فإن هذا الاختلاف الجذري يكمن في
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، 6001 )حوراني، تاريخي الذي أدّى إلى نجاح العلمانية في الغربوالحضارية، فالشرط الحضاري الاجتماعي ال

 (020صفحة 

 :من خلال البعثات التي ذهبت من الشرق إلى الغرب لطلب العلم والتقدم *

الأصلية  البلادمن خلال البعثات العلمية التي أرسلت إلى الغرب لتلقي العلوم والدراسة فعندما عادت إلى 

 ، فذهبوا لدراسة الفيزياءاصطحبت معها الإيديولوجيا العلمانية وأفكارها دون العلم أو الشعور بها

والكيمياء والجيولوجيا، والفلك والرياضيات فجاءوا بالأدب واللغات والاقتصاد والسياسة  والأحياء

يكون س الدين الإسلامي في الجامعات الغربية،والعلوم الاجتماعية والنفسية بل وبدراسة الأديان وبالذات 

موه وثقفوه ومدّنوه،
ّ
 البحث العلمي، طالب علم عندهم كوكيل تجاري تسوّق أفكارهم عندنا لأنهم: عل

والتواصل الاجتماعي، والمناسبات والحفلات، ومن خلال الضغوط الدبلوماسية والابتزاز الاقتصادي، 

ر أهمية وسلطنة من القصر الرئاس ي أو مجلس الوزراء في تلك وليس بسّر أن بعض الدول الكبرى أكث

 (00، صفحة 0220)العرماني،  .الدول الضعيفة التابعة

اريع شما يمكن قوله: أنّ العلمانية كانت من بين التيارات الوافدة إلى العالم العربي الإسلامي، وكأحد الم

 دو تغيير الوضع العربي وهو عصر النهضة في الشرق امفكرون أر الذي حمل لواءها 

 العلمانية طريق إلى النهضة العربية: .0

 شبليّ شميّل وفرح أنطون:

كانت الفكرة القائمة في البلاد الأوربية على اعتبار أنّ العلم الحديث هو الذي يحل مكان الدين أو هو 

 أنّ الصراع بين الدين والعلم قائم في البلاد الأوربية  الذي يتحول إلى دين جديد له قداسته ومريدوه،
ّ
إلا

إلى أن وجد توافقا بينهما تحت شعار: "الدين علم والعلم دين، فعلى هذا الأساس لم يقم صراع بينهما، 

وطالما تفاوت العلم والدين في نشأة الحضارات وحل أشكل من معضلات الحياة فيهما تميّز الإنسان عن 

ات، ولهذا كان التيار العلماني الغربي الأصل من بين النماذج الفكرية والفلسفية التي سعى سائر المخلوق

من خلالها المفكرون العرب تنوير العقل العربي واستدراجهم للدخول في عالم المدنية، ومن بين زعمائها 

 "شبليّ شميل "وفرح أنطون".

 (:6061-6022العلمانية في فكر شبليّ شميّل ) .9.0

في قرية كفر شمعا، من أسرة مسيحية أرثوذكسية مثقفة، وكان والده  9002شبلي شميل في عام  ولد

 توجهم، 9080، وفي عام 9089من أدباء عصره درس الطب في كلية البروتستانت في سوريا وتخرج عام 

تشريح، م الأوربا حيث قض ى عاما كاملا يدرس نظرية التطور وآخر ما وصلت إليه العلوم الطبيعية وعل إلى

 م.9198وبعد ذلك ذهب إلى مصر ليمارس الطب، وإصدار مجلة أسماها: "الشفاء" وتوفي عام 
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المفكرين العرب المعاصرين الذين ساهموا مساهمة فعالة في إرساء  أبرز يعدّ "شبيلي شميّل" من  

دعائم الاتجاه العلمي في الفكر العربي الحديث والمعاصر ويكاد ينعقد الإجماع بين الباحثين في تاريخ الفكر 

 العربي الحديث على قرن اسمه بالريادة في مجالات عديدة فهو أول ناقل للفكر المادي الحديث إلى اللغة

في الثقافة ورائد للعلم الطبيعي بغير منازع، ورائد  والارتقاءالعربية، وهو زعيم فكرة التطور والنشوء 

   .عبقري من رواد الفكر العربي التقدمي الحديث

وكذلك تنبي شبلي شميَل الفلسفة المادية على أساس هذا التوَجه الفكري قد وجد ترحيبا كبيرا أوساط 

الفلسفة  ثم اعتمد نوم كذلك إلى ماركس، ""حينما قال بأسبقية المادة على الفكرة، العربية وتعود المادية

المادية التي ترى أن العالم المادي هو واقع موضوعي قائم خارج وعينا به وبمعزل عنه وأن المادة والطبيعة 

 . ي المعطى الأول في حين أن الوعي أو الفكر  ي المعطى الثاني

 : المادية الدارونية في فكر شبلي شميّل .2.2

الذي جعل  ر سبنسلأفكار الداروينية والفلسفات المادية في العالم العربي تحت تأثير فلسفة  دعيأوّل من 

من الدارونية مبدأ فلسفيا لا ينازع، ومادية "بوخنر" الصارمة، فقد ترجم بالعربية لكتاب "بوخنر" عن 

اع وظهور العالم العضوي وإطلاق ذلك على الإنسان كما نشر مقالات مذهب داروين في انتقال الأنو 

ت لا سيما "المقتطف" يدافع فيها عن أفكاره المادية وإيمانه بفلسفة 
ّ
عديدة في بعض الصحف والمجلا

والاهتداء بقوانينه لبناء مدنية جديدة على أسس علمية واقعية وقال إن فصل الدين عن الدولة  داروين

 (061-061، الصفحات 6002)كامل،  .وجوهري لأي شكل من أشكال التقدم الاجتماعيمبدأ أساس ي 

 دين العلم هو إعلان حرب على الديانات القديمة" وما نشأت المسيحيةيقول شميّل: 
ّ
  "إن

ّ
في نظرة إلا

عن أنانية، وعن حب السيطرة من قبل رؤساء الدين، وعن رغبة الإنسان العادي في البقاء الفردي، 

، صفحة 9118)حوراني،  .وليس ما يحرر الإنسان من نير الأنانية سوى إدراك وحدة المادة والإقرار بها

011) 

ولكن للدين الجديد عند "شميل" مستلزمات اجتماعية وسياسية واسعة، فالعلوم الطبيعية  ي أساس 

 من العلوم الصحيحة، أمّا العلوم الزائفة فهي تؤدي 
ّ
العلوم الإنسانية، ولا تستمد الشرائع السليمة إلا

وحسبه فإن النظام التيموقراطي القائم على القوة  ،سياسية غير صالحة أو زائفة إلى شرائع وأنظمة 

والاستبداد وكذلك النظام الثيوقراطي الديني الذي يدعيَ الحاكم الخلافة الإلهية في الأرض فهذا النوع 

من الأنظمة فاسد وغير طبيعي وغير صحيح ،لأن الحكم الديني يستخدم صاحبه السلطة باسم الدين 

أمّا الحكم الاستبدادي فينكر حقوق  منع نمو العقل البشري نموا صحيحا ،وغلق كل باب ابداع واجتهاد و 
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 لمبدأ الخاطئ القائم على تفضيل المنفعة الشخصية على المنفعة العامة، 
ّ
الأفراد، وما مصدر الاثنين إلا

وهما يشجعان العقل على البقاء في حالة جمود، وبذلك يعرقلان ذلك التقدم التدريجي الذي هونا موس ى 

الكون، لكن بالإمكان تصور نظام للشرائع وللحكم يقوم على نواميس الكون ومن ثم يسمح لتطور العلوم 

والنمو الكوني وللإنسان أن يعيش وفقا لطبيعته، ومثل هذا النظام ينبثق عن المبادئ نفسها التي تنبثق 

ن التطور يتحقق بالصراع م عنها نواميس الطبيعة و ي أن الأشياء كلها سائرة إلى التباين والتغير وأن

 (000، صفحة 6001)حوراني،  .أجل البقاء وان البقاء للأصلح

 تطور الأمة مرهون بضعف شوكة الدين: 2.0.0

 كلما ضعفت 
ّ
يري شبلي شمل بأنّ الأديان عنصر تفرقة لا عنصر توحيد، ومن ثم لا يصلح حال الأمة إلا

ما خلط شأن الأمة فيقول في هذا المجال: 
ّ
 كل

ّ
 فيها شوكة الدين، ولا يقوى شأن الديانة إلا

 تباغضهم"لا يسع أحد إنكار ما للديانات من الواقع العظيم في تقدم الأمم، وتأخذهم وتعصبهم و 

نظرنا إلى التاريخ رأينا على صفحاته من الدم وإذا  ،وتنافرهم وتحاملهم بعضهم على بعضوتباعدهم 

 العداوات التي أثارتها الديانات، ولو لم يكن في الديانات 
ّ
سطورا لو جمعت لكانت بحورا وما سببها إلا

 (01، صفحة 9110)شميل،  ""سوى تقييد حرية الفكر لكفى أن تكون علة شقاء الإنسان دنياه

وهنا لا يدلنا من الإشارة إلى أن ربط تطور المجتمعات مرهون شوكت الدين فيها هو مجانبة للحقيقة 

والصواب، فالتاريخ بيّن لنا خطأ هذا الرأي وتفاهته، لأنّ كثير من المجتمعات التي وصلت إلى قمم الرقي 

ت مجتمعات دينية، وما المجتمع الإسلامي في عصوره ال ويرجع شميل  أن نهضة أوربا إلى الحضاري كان

الثورة الدينية التي أثارها مذهب لوثر، فهذه الثورة برأيه  ي التي مهدت لقيام الثورة الفرنسية التي 

ي المبادئ لبحث فدفعت العالم في ميدان التقدم أجيالا بما نبهت من الخواطر وسهلت للعقل من التفكير وا

الفلسفية وإحالة النظم في أحوال الكون والتملص من سلطة التعاليم القديمة ويصح ذلك على 

 المجتمعات الإسلامية، إذا أنّ رجال الدين هم سبب ضعف المسلمين وليس القرءان أو تعاليم الإسلام.

 دليل ساطع على ذلك.
ّ
 زاهرة إلا

نهضة أوربا إلى الثورة الدينية التي أثارها مذهب لوثر، فهذه الثورة برأيه  ي التي مهدت  شميل أنويرجع 

لعقل ل لقيام الثورة الفرنسية التي دفعت العالم في ميدان التقدم أجيالا بما نبهت من الخواطر وسهلت

تعاليم سلطة المن التفكير والبحث في المبادئ الفلسفية وإحالة النظم في أحوال الكون والتملص من 

القديمة ويصح ذلك على المجتمعات الإسلامية، إذا أنّ رجال الدين هم سبب ضعف المسلمين وليس 

 (10-16، الصفحات 6000شميل، ) .القرءان أو تعاليم الإسلام
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ويبدو لنا إن موقف "شميّل" هذا من الإسلام وهو المعروف بماديته الصريحة تناقض واضح وربما يكون 

تفاديا لمواقف معينة، وحينها يقابل بين الشرق والغرب  يرى بأنّ هناك فرقا كبير وعظيما بينهما من جهة 

ناعة فلاحة والملاحة والصالتقدم في الصنائع وسائر أسباب الثورة، فالنهضة التي حصلت لأوربا في ال

ما
ّ
سببها تلك الثورة الدينية التي قام بها لوثر والتي فكت العقل من بعض قيوده، ولما كانت  والتجارة إن

ه من العبث بالحقوق المقدسة إطلاق 
ّ
أحوال هذا العصر تختلف عن أحوال ما قبله وما بعده، يرى بأن

ه يستحيل قوام 
ّ
العدل في مشهد الوجود بشريعة ثابتة غير متغيّرة تشريعية، عصر على عصر آخر، وأن

على حكم تغيّر الزمان وتغيّر كل ش يء، بل على حكم كل مسألة وكل قضية إذ لا تكون مسألة كمسألة أو 

قضية كقضية مهما تشابهت أحوالها، كما لا يكون مرض كمرض ولو كان من نوع واحد لاختلاف المرض 

ذا الاختلاف وإقامة لعلاج خصوص ي لكل شخص، فالشريعة لا يجب الواحد في كل فرد، وتحت مراعاة ه

 أن تقبّل من أيدي الآلهة، بل من أيدي البشر

 : موقف شميّل من الحياة الدينية 5.2.2

يرفض الحياة الدينية لأنّها حياة خيالية ولا تتفق مع الواقع في ش يء، لأن التعاليم الدينية تفصل الإنسان 

 يعود يعتد به، وهو بالواقع لا يفصله عنه ش يء حتى ولا الموت، يقول "شميّل":عن هذا العالم حتى لا 

"لو بني دين الإنسان على علاقته الحقيقية بالطبيعة وأقيمت آدابه على نواميس الاجتماع الطبيعي 

لكان في كل أعماله متناسبا مع نفسه متوافقا مع تعاليمه مضطرا أن يقاوم تعاليمه في كل خطوة 

تلك الفلسفة النظرية المظللة المبنية على الخيال وأقام مقامها  ولأستغني عنكعقبات يخطوها 

الفلسفة العملية الهادية إلى السبيل القويم المبنية على العلم الحقيقي ولما كان به من حاجة إلى 

يرها سإقامة تلك العلوم التي هي أشبه ش يء بهذيان المصدعين إلا وهي علوم الكلام على الإطلاق لتف

 (00، صفحة 6000)شميل، مباحث علمية واجتماعية،  ما لا يفسر ويؤول ما لا يؤول وتطبيق ما لا يطبق.

ف المجتمعات الشرقية وعدم مواكبتها للتطور والتقدم الحضاري إلى الافتقار إلى 
ّ
ويعزو "شميل"، تخل

ها الاستنطاق الطبيعة بغية كشف أسرارها وتسخير  آداهالعلم بوصفه منهجا في التفكير، والعلم بوصفه 

ريبا، ه، لذلك ليس قلخدمة الإنسان، والعلم بوصفه وسيلة يجري بها إصلاح حال الإنسان وتيسير حيات

 وغاليلي م، ولا سيما90الأوربية في القرن أن يتبنى شميّل مفهوما للعلم يتطابق مع مفهوم رواد النهضة 

(، فهو يربط مفهوم العلم بدراسته الطبيعة، لأن الطبيعة  ي الكتاب الوحيد الذي ينبغي 9050/9500)

 على أساس الملاحظة الحسية والاختيار. اعتماده في دراسة الطبيعة هو المنهج التجريبي القائم

يعتمد "شميّل" هذا المنهج معيارا للتمييز بين نوعين من العلوم هما "العلوم النظرية" التي أقيمت  

واتسعت على مبادئ اختيارية قليلة ومخلوطة غالبا و"العلوم الطبيعية"، التي بنيت على معرفة أتم 
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ها ببعض، وهو في الوقت الذي انتقد فيه الأولى انتقادا شديدا بالطبيعة واختيار أعم من ارتباطها بعض

أو دعا إلى استمال "العلوم النظرية" بوصفها تشكل عقبة كأداء في سبيل رقي الشرق ونهضته وأظهر 

بالمقابل حماسا منقطع النظير للعلوم الطبيعية، وعدّها أم العلوم الحقيقية ويقتض ي أن تكون أم العلوم 

، 6002)نبيل،  ش يء دون تدخل في تعليم كل ش يء لأنّها من أشرق العلوم وأن تقدم على كلالبشرية كافة 

 .(01صفحة 

 (:6021/6000العلمانية في فكر "فرح أنطون" ) .1

يعدّ فرح أنطون من أبرز رجال النهضة الفكرية العربية، ومؤسس أوّل مجلة فلسفية "مجلة الجامعة" 

وعلى الرغم من أنّ ثقافته لن تتعد المرحلة التكميلية، فهو لم يدرس في جامعة، ولم يصل حتى إلى 

 والعلوم اع المعارفالصفوف الثانوية ومع ذلك استطاع أن يحصّل بذاته على ثقافة إنسانية غنية بكل أنو 

عرض بعضها في مجلة، وبعضها الآخر فيما ترجم وألف من كتب كان أول من كتب بالعربية عن بوذا 

وكونفوشيوس وعرف بفلسفة تولستوي، وشرائع حمورابي، وأفكار "روسو" وفلسفة "اوغست كونت" 

 د شنت" وغيرها كما كانهكذا تكلم زرا وأول من ترجم كتاب ارنست رينان "حياة يسوع"، وكتاب نيتشه"

من أوائل المثقفين العرب الذين اطلعوا على تعاليم كارل ماركس وغرقوا بها، وبذلك فتح أبواب الدراسة 

 أن حياته حفلت بالعديد من النشاطات، 
ّ
للنهضة الأوربية، وعلى الرغم من أن العمر لم يمتد به طويلا إلا

ةلا سيما نشاطه الفكري، وجعلت منه ظاهرة فكري
ّ
 (061-020، الصفحات 0222)مروان،  .ة فذ

 : منهج فرح أنطون الفلسفي 1.3

حارب أنطون بدون هوادة الاتجاهات التقليدية ومفاهيمها الجامدة واستطاع أن ينتهج طريقة جديدة 

د على "إن البرهان العقلاني يعتمفي التفكير والتحليل والتقييم لخصها بكلمات "فرانسيس بيكون": 

، وقد ذهب في تفكيره العلمي إلى حدودها القصوى من جماد وحيوان ونبات، ومن ثم الاختيار والإثبات"

 ليس بالإرادة الإلهية. 

تحقيق ذاته وسعادته في الواقع الملموس الذي يشارك في  أي دور في هذا المجال وباستطاعة الإنسان

 ازدادت شدة مشاركة الإنسان في صنع واقعه كانت سعادته كثر وضوحا وكمالا.صنعة كل الناس وكلما 

ويستنتج من كل ذلك أن الإنسانية وحدها خالدة من دون سواها ولن يكون بعد الموت حياة فردية ولا 

 ش يء ممّا يقوله العامة عن الحياة الثانية، ويرى كذلك بأنّ قوة هائلة تعمل على تطوير الإنسان والمجتمع

 ي قوة المادة الآخذة في الامتداد إلى أرجاء العالم كله بسبب حالة تتقوض فيها المبادئ القديمة وتقتلع 

فيها القوانين ويتحطم الدين والأخلاق، ويشير أنطون" إلى أن القول إن الالتفات حول الدين يمكن الأمم 
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ليه بالتقدم العلمي، هو بساطه الإسلامية من مستوى الغرب الحضاري ذاته وهو المستوى الذي توصل إ

 .تجاهل لطريقة تطور الحضارات وفشل في فهم الطبيعة الإنسانية

يمثل كتاب "ابن رشد وفلسفته" لفرح أنطون" واحد من أهم الأعمال التي صدرت في العالم العربي على 

دعوة سلفوية م، ولم يكن أنطون يسعى في كتابه هذا إلى 02م، ومقتبل القرن 91امتداد منتصف القرن 

للعودة إلى هذا الفيلسوف العربي العظيم بقدر ما جسد محاولة أولية لتفحص أفكاره المعاصرة هو 

 نفسه حول العلمانية السياسية والمجتمع المدني والعقلانية والتعايش العلماني بين الدين والعقل.

 : تحرير العقل من التعصب الديني 2.3

يتبنى أنطون التنظير الذي  يري بان العقل هو الذي يحرر الإنسان من التعصب الديني وضيق الأفق 

العقلي يمثل المدخل إلى فهم كيفية تحقيق التقدم في الشرق، ولم يكن أنطون جذريا في تعامله مع 

ذا بالإمكان حل همسألة العلاقة بين الدين والعلم، بل أخذ موقفا أقرب إلى التوفيق بينهما فقال، عن 

 يجب أن يخضع لضوابط العقلالنزاع بين الدين والعلم وذلك بتحديد الحقل الخاص بكل منهما فالعلم 

وقواعده المنطقية والتجريبية أما الدين فيجب أن يخضع لقواعد الاعتقاد والمعاملات لأن قوانينه تقوم 

، 6000، )فرح .عقل في تلك الأحكام الدينية على مبدأ التسليم والإيمان لما ورد في الكتب دون فحص أو ت

 (020صفحة 

لأنّ برهان العلم مخالف لبرهان العكب فلا ينطبق هذا على ذلك ولا سبيل لإثبات أحدهما من طريق 

ب على جنلآخر لأن وظيفة الواحد تختلف عن وظيفة الآخر، ولذلك يجب أن يعيشا في هذه الأرض جنبا 

 .بسلام وأمان من دون أن يسطو أحدهما على الآخر، إذ كلاهما نافع وضروري لهذه الإنسانية

وهكذا يجعل أنطون لكل من الدين والعلم دائرته الخاصة التي يتحرك فيها بحرية كما يشاء من دون أن 

ن الدين متى خرج عن يرى أنطون أرح يغاير طرح "ابن رشد"، الذي يكون أحدهما تابعا للآخر، وهذا الط

الشعوب  فلا صفاوظيفته القلبية النزيهة وفضائله الأساسية صار آلة في أيدي الرؤساء وأصبح واسطة 

وإسقاطها من تقويتها وإنهاضها وأن الدين متى صار عقليا لم يعد دينا بل أصبح علما، ويتساءل أنطون 

غير متطورة وحي ونبوّة ومعجزات وببعث وحشر وثواب "هو الإيمان بخالق غير منظور وآخرة  ما هو الدين فيقول:

ها غير محسوسة وغير معقولة ولا دليل عليها غير ما جاء في الكتب المقدسة، فمن يريد فهم هذه الأمور 
ّ
وعقاب وكل

 (002 ، صفحة6000)فرح،  . ينتهي على رفع ذلك كله لا محالة بعقله ليقول أن دينه عقليّ 

 إذا كان ذلك الدين يثبت بأدلة مبنية على الامتحان والتجربة والمشاهدة  
ّ
ولا يوجد في العالم دين عقلي إلا

نفس الإنسان الخالدة والآخرة وبعث الأجساد والثواب والعقاب وعالم الغيب والوحي والحق سبحانه 

 وتعالى.
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 : المدنية والليبرالية أساس التقدم 3.3

ه لا فرق بين الإسلام والمسيحية أو أي دين آخر في معاداة العقل والعلم والمدنية يؤكد 
ّ
"فرح أنطون" ان

بدليل وجود الخوارق والكرامات والمعجزات وهو الجانب اللامعقول في كل دين، وقد آمن أنطون بأن 

ف على لا تتوق دنها.التقدم يمكنه أن يتحقق بالدين بل بالعلم، ويرى أن مدنيات الأمم بعد تكونها وتم

الدين بل على العلم، وأن الأمم المخالفة أو الوثنية كاليابان إذا سلكت سبيل العلم والنواميس الطبيعية 

 ارتفعت مدينتها على كل مدنية حتى مدنية الذين يعملون بقواعد الإنجيل والقرآن حرفا ومعنى دون أن

 .الإصلاح في كل منهما تختلف عن آلة الآخر يشغلوا بالعلم، لأنّ الدين ش يء والدنيا ش يء، وآلة

وحاول "أنطون" دم استراتيجية القائمة على فصل الدين عن الحياة المدنية بكاملها بوصفها السبيل 

الأوحد لخروج العرب من دائرة التخلف ودخولهم إلى عالم الحضارة الحديثة وآفاقها، فيرى أن السلطة 

 الدينية بحكم الشرع لأن الحاكم العام هو حاكم وخليفة معا المدنية في الإسلام مقرونة بالسلطة

لذا يضع أنطون خمسة كبرى للفصل بين السلطة المدنية عن السلطة الدينية كي يتحقق التقدم 

 الحضاري والتمدن الحقيقي

 الدينية: السلطة عن المدنية السلطة فصل شروط .

 من كل قيّد خدمة لمستقبل الإنسانية. : هو أهمها كلها إطلاق الفكر الإنسانيالشرط الأوّل  .6

العمل على تحقيق مبدأ المساواة والتوزيع العادل للثروات بين أفراد الأمة الواحدة،  الشرط الثاني: .0

 حتىو  دون التمييز في مذاهبهم ومعتقداتهم وأيديولوجياتهم وحتى يكون التكامل داخل الأمة الواحدة

يقيا، ولا سبيل إلى ذلك إلا ّ بهدم الحواجز الموضوعية يشعر أعضاؤها بعضهم بألم بعض شعورا حق

 تحكم بينهم سلطته ليست تابعة لمذهب من مذاهبهم بل توضع فوقهم جميعا. بينهم، وأن

 الشرط الثالث: .1

ليس من حق السلطة الدينية التدخل في تسيير الأمور الدنيوية للأفراد أي أن الأحكام المتعلقة بالدين 

 .للآخرة، وإذا تدخلت في تسيير الأمور الدنيوية فإن مصير هذه السلطة هو الفشلوجدت من أجل العمل 

ضعف الأمة واستمرار الضعف فيها إلى أجل غير مسمّى ما دامت جامعة بين السلطة  الشرط الرابع: .2

 المدنية والدينية.

ت في استحالة الوحدة الدينية وهو أهم الأسباب دعت إلى الفتن والاضطرابا الشرط الخامس: .2

 الإسلام والمسيحية وإلى هذا السبب تنسب كل الحوادث الدموية التي حدثت فيهما.
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وإذن فحسب فرح أنطون فإن المدنيَة والتقدم يحدثان عن طريق الفصل بين السلطات المدنيَة  

دة الواح( والتشريع الديني، وهذا ما يراه مناسبا لبلوغ التقدم والمساواة بين أفراد الأمة )القانونية

 باختلاف مذاهبهم ومعتقداتهم وايديولوجياتهم

 الخاتمة: 

م على المشروع العلماني بالفشل وذلك تعدت اعتبارات منها أنّ الذين حملوا لواءه 
ّ
في الغالب قد حك

مّا في بعض مؤلفاتهم م موأيديولوجياتهكانوا مسيحيين والاعتقاد الجازم بأنّ هؤلاء يوظفون أفكارهم 

خلقا جوا من الطائفية والانقسام الديني والثقافي والفكري، وخاصة جاءت في مرحلة انهزم العثمانيين، 

والاعتبار الذي كان سائدا في الحكم السياس ي أنّ المسيحيين من أهل الذمة، فالضرورة سيرحبون 

ه يمنحهم الانوجاد الاجتماعي و 
ّ
 الفكري فكانت نتائج هذا التيار:بالجانب الاستعماري، لأن

جاءت العلمانية وروادها من تحرير العقل الفكري من سيطرة اللاهوت والفهم الخاطئ للدين،  .6

وهذا ما علمت عليه الوهابية أثناء انتشارها الأول  وتقديس علماء الدين وجعلهم بمثابة الأنبياء.

ع والخرافات والضلالات، ثم أصبح الناس في الجزيرة العربية، فكانت غايتهم الأولى محاربة البد

يقدسون مشايخ الوهابية حتى جعلوا الإسلام رهبانية، وقدسوا المشايخ إلى حد أنهم يتجرؤون 

على تقديم كلام المشايخ على كلام الله ورسوله، وهذا شبيه تماما بما حدث للديانات السابقة 

كلام الله فدخلت أوروبا في عصر  اليهودية والنصرانية، عندما عمد القساوسة على تحريف

 الظلمات كما دخل المسلمون في عصر الضعف والانحطاط إلى يوم الناس هذا. 

انعكس هذا التيار بالسلب على الأمة العربية الإسلامية على اعتبار أنّهم اعتقدوا أن العلمانية  .0

 فضه مباشرة.سلبا على المشروع العلماني ور  انجر تفصل بين العلم والدين فقط، هذا ما 

رأة خ الأخلاقي وتحرير المالفهم الخاطئ العلمانية واعتقادهم أنّها تؤدي إلى نشر الإباحية والتفس .1

بالأفكار الخاطئة وتشويه صورة ، وهذا يعود على وجود تيارات تجيش العوام إلى الاعتقاد وغيرها

 صل والفطرة.العلمانية ما أدى إلى رفضها واعتبارها تقليد للغرب والانسلاخ عن الأ 

 جانب الإيجابي للعلمانية أنّها تدعوا إلى القومية أو الوطنية، ولكن استخدمت في بيئة ال

غير محيطها ما أدّى إلى سوء فهمها وما  ي أهدافها ممّا أدّى بها إلى الفشل في تحقيق النهضة 

 مثلما حدث للتيار الإصلاحي.
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